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يقولون أن النجاح يحتاج إلى % من المهارة و% من التخطيط والرؤية المستقبلية، وكما يقول
بيتر دراكر، فإن التخطيط طويل المدى لا يتعامل مع القرارات المستقبلية، بل مع مستقبل القرارات
الحاليــة، وبــالنظر إلى مــشروع حفــر تفريعــة جديــدة بقنــاة الســويس، الــذي تكلــف نحــو . مليــارات
دولار، فــإن قــرار المــشروع لم يمتلــك أي نــوع مــن الرؤيــة أو التخطيــط، وقــد تكلمنــا في هــذا الأمــر مــرارا
وتكـرارا، وليـس الـوقت مناسـبا  لإعـادته، ولكـن يجـب أن نعلـم أن مـا تـواجه القنـاة الآن مـن مخـاطر
وتحديات باتت مضاعفة بسبب المشروع، وكان من الممكن أن ندفع ضريبة أقل قسوة من التي نحن

مقبلين عليها الآن.

ير الــذي نشرتــه صــحيفة الصين اليوميــة الرســمية، وقــد تنــاول وسائــل الإعلام الأســبوع المــاضي التقر
حول حث حكومة بكين لشركات الملاحة على استخدام “الممر الشمالي الغربي”، حيث أنه من شأن
اســتخدام الممــر القطــبي تــوفير الــوقت والمــال لشركــات النقــل البحــري الصــينية، حيــث تكــون الرحلــة
يـا يـة مـن شنجهـاي إلى مينـاء هـامبو الألمـاني عـبر الممـر الشمـالي الغـربي اقصر بــ  ميلا بحر البحر

عن الطريق المار عبر قناة السويس.

هذا الأمر أحدث ضجة إعلامية كبيرة وتوقعات بالهروب الكبير وهجر السفن لقناة السويس، وربما
تكون هذه الضجة في محلها، فبالرغم من تراجع إيرادات قناة السويس إلا أنها تبقى مصدر العملة
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الصــعبة الأكــثر ثباتــا في الســنوات الماضيــة، وذلــك  بالمقارنــة بالصــادرات والســياحة وتحــويلات المصريين
العاملين في الخا، ولكن هل فعلا الممر القطبي يمثل خطرا حقيقيا على القناة؟!.

كـــر، “إن التخطيـــط طويـــل المـــدى لا يتعامـــل مـــع القـــرارات اقتبســـت في بدايـــة مقـــالي مقولـــة بيتر درا
المستقبلية، بل مع مستقبل القرارات الحالية”، فحث الصين لشركات الملاحة على استخدام “الممر
الشمالي الغربي” هو المستقبل بعينه لأن المستقبل يقول أن الاحتباس الحراري سيجعل الممر القطبي

مناسب جدا لسفن الصين وكثير من دول العالم في السنوات القادمة.

المستقبل.. هذا هو ما أتكلم عنه فحتى الآن لا يشكل الممر القطبي خطرا ملحوظا، فعدد السفن التي
مــرت بهــذا الممــر خلال العــام المــاضي لم تصــل إلى  ســفينة، ولكــن المســتقبل يشــير إلى أضعــاف هــذا
الرقم في السنوات القادمة، كما أنني أذكر أن كل تصريحات المسؤولين في مصر عن التفريعة الجديدة

كانت تتكلم عن المستقبل وما سنحصل عليه من المشروع، إذا المستقبل هو هم الجميع.

بـالطبع المسـتقبل يشغـل بـالي وبـالى الصين وبـال المسـؤولين المصريين، لكـن مـن سـينجح في المسـتقبل
هــو مــن نظــر للواقــع بــشيء مــن المنطــق، فمســؤولي مصر لم يتحــدثوا عــن الممــر القطــبي وخطــط القنــاة
لمواجهة هذا الخطر في المستقبل، وكذلك لم يتطرقوا لكيفية مواجهة التوقعات والواقع القاتم للتجارة
العالميـة، وأيضـا لم يـذكروا كيـف سـيجعلون مـن قنـاة السـويس ممـرا جذابـا للسـفن الـتي بـاتت تفضـل

استهلاك الكثير من النفط الرخيص والاستغناء عن قناة السويس.

في المقابـل نظـر الصـينيون للمسـتقبل بـشيء مـن المنطق، فأصـدرت إدارة سلامـة الملاحـة الصـينية دليلا
يقــع في  صــفحة باللغــة الصــينية يحتــوي علــى تعليمــات مفصــلة للإبحــار مــن الساحــل الشمــالي
لأمريكا الشمالية إلى المحيط الهادئ الشمالي، إذن الصين جادة في هذا الأمر، ويجب علينا نحن أن

نحافظ على ما تبقى من السفن التي تمر من القناة بأي شكل وبأسرع وقت ممكن.

مـن وجهـه نظـري أعتـبر تهديـد الممـر القطـبي تهديـدا متواضعـا بالمقارنـة بالتهديـدات الأخـرى الأكـثر فتكـا
الــتي تــواجه القنــاة في الــوقت الحــالي، فقــد ذكــرت في مقــال ســابق بعنــوان “لغزقنــاة الســويس” أن
التجارة العالمية تمر بفترة عصيبة بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط الذي أضر بأغلب اقتصاديات العالم،
ناهيـك عـن أن وضـع المنافسـة بالنسـبة للقنـاة لا يعطهـا الأفضليـة في ظـل هـذه المعطيـات، فـالمشروع

أصبح عائده الاستثماري ليس صفرًا، وإنما بالسالب.

على الحكومة المصرية وبوجه السرعة تخفيض رسوم المرور من القناة على المدى
القصير، والعمل وبأسرع وقت ممكن على تنمية محور القناة ليكون هناك

ميزة تنافسية تجذب السفن إلى القناة

القناة فعلا تمر بفترة عصيبة مثلها في ذلك كالاقتصاد المصري الذي يمر بأيام صعبة، ولكن ليس هذا
يــر الصــادر عــن مؤســسة “سي إنتــل” الأمريكيــة المتخصــصة في تحليلات الملاحــة فقــط، فبحســب التقر
يــة، نجــد أن هنــاك عنصرًا لم يكــن في حسابــات الإدارة الاقتصاديــة المصريــة فأســعار النفــط الــتي البحر
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ــاة ــدلاً عــن قن ــح ب ــق رأس الرجــاء الصال ي ــدفع الســفن لاتخــاذ طر فقــدت نحــو % مــن قيمتهــا ت
يـق الأطـول السـويس، موضحًـا أن انخفـاض أسـعار الوقـود جعـل السـفن تتحمـل تكلفـة اتخـاذ الطر

كبر، وبالتالي تستغرق نفس الوقت الذي تستغرقه في حالة استخدام القناة. بسرعة أ

وهو الأمر الذي سيوفر نحو  ألف دولار لكل رحلة بحرية، وهو ما يُعد دفعة قوية للناقلات التي
ير الحديث لـ تعاني من ضائقة مالية في ظل تعثر الاقتصاد العالمي هذه الأيام، والحل بحسب التقر
يبًــا في قنــاة الســويس، هــذه النســبة صادمــة جــدًا “سي إنتــل” هــو تقليــل الرســوم بنســبة % تقر
يـادة نزيـف فـالوضع الاقتصـادي لا يتحمـل هـذه الخطـوة، ولكـن عـدم التحـرك بشكـل سريـع، يعـني ز

القناة خسارة أشد عنفًا من ذلك.

إذا هل ستترك الحكومة المصرية هذه التحديات حتى تبتلع لقمة عيش المصريين التي تعاني الهبوط
الحاد، أم أنها ستكتفي بالتصريحات بأنه لا وجود للمخاطر والوضع تحت السيطرة!

من وجهة نظري أرى أنه على الحكومة المصرية وبوجه السرعة تخفيض رسوم المرور من القناة على
المــدى القصــير، والعمــل وبــأسرع وقــت ممكــن علــى تنميــة محــور القنــاة ليكــون هنــاك ميزة تنافســية
تجــذب الســفن إلى القنــاة، وإلا ســتكون النتــائج وخيمــة جــدا، وســيكون هــروب الســفن مــن القنــاة

جماعيا، ولن يستطيع الاقتصاد المصري تحمل هذا الأمر في تلك الفترة العصيبة.
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